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بين  الانسحاب الروسي من سورياقرار 

 الاضطرار وهندسة الصفقات

 

عن سحب قسم من القوات الروس̑یة المتواجدة في  2016مارس/اذٓار  14لم یاتٔ الإ̊لان الروسي مساء 
والمراقˍين  فحسب ، بل أیضاً لمعظم الفا̊لين ا߱ولیين ، ح̀ث اԶٔر نقاشاً سورԹ مفاجئاً لك˞ير من المتابعين 

مس̑تف̀ضاً حول ا߱وافع والٔاس̑باب الحق̀ق̀ة التي دفعت الرئ̿س الروسي فلاديمير بوتين لاتخاذ هذا القرار 
 ا߳ي ˓شير كثير من المصادر إلى أنه اتخذ قˍل سا̊ات قلیߧ من الإ̊لان عنه بطریقة اس̑تعراضیة.

ۤ بقي موضوع العلم به مس̑بقاً من النظام السوري أو الإدارة الٔامر̽ك̀ة محل جدل بالرغم من بعض وف
التصريحات والمؤشرات المتناقضة التي دللت بعضها ̊لى أن موسكو لم ت̱سق مع أ˨د في اتخاذه ، فقد كان 

 من المهم بحث هذه الخطوة وأس̑بابها وتداعیاتها المحتمߧ.

 

 د قˍل الا̮س˪ابأولا: ملامح المشه

لقد جاء قرار الا̮س˪اب الروسي بعد سلسߧ من الخطوات الس̑یاس̑یة لحل الٔازمة السوریة شاركت فيها 
في د̼سمبر/كانون  2254روس̑یا ضمن ݨود دولیة مع الولاԹت المت˪دة ، بدءاً من ف̀ینا وقرار مجلس الٔامن 

وسي، ومروراً بجنیف التي فشلت الجوߦ ا߳ي جاء بعد أكثر من شهر تقریباً ̊لى التد˭ل الر  2015أول 
فبرا̽ر/ش̑باط ا߳ي قاد  11، وكذߵ مؤتمر م̀ونخ في  2016ینا̽ر/كانون Զني  29الٔاولى من مفاوضاتها في 

للتوصل إلى اتفاق وقف الٔاعمال العدائیة، ثم العمل الثنائي بين موسكو وواش̑نطن لتحق̀ق وقف إطلاق 
  دء جوߦ جدیدة من المباح˞ات.النار، ا̯تهاء بٕا̊لان الا̮س˪اب مع ب

كما جاء قرار الا̮س˪اب بعد مرور أشهر ̊لى التد˭ل السعودي في ا̦يمن ، وبعد أجواء من التقارب 
 ، Թوأتى متزام̲ا أیضاً مع اس̑تعداد سعودي للتد˭ل في سور ، Թالسعودي التركي القطري فۤ یتعلق ˉسور

د الشمال ا ألف  20ألف ج̲دي و  350لتي اس̑تقˍلت فيها السعودیة وبعد مرور اԹٔم قلیߧ ̊لى م̲اورة ر̊
طائرة حربیة ، والتي تم الإ̊لان عن أنها ˓س̑تهدف التجهز لق˗ال  2500دبابة وعشرات السفن وحوالي 
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ات الإرهابیة في المنطقة، فۤ یبدو أن الهدف المرجح لها هو اس̑تعراض سعودي للقوة والقدرة ̊لى  ا߽مو̊
  1الإ̽رانیين.إ̮شاء الت˪الفات أمام 

 27ویضاف إلى ما س̑بق أن الا̮س˪اب من سورԹ جاء بعد تحسن ملحوظ في أسعار النفط وارتفاعها من 
 دولار للبرم̀ل. 40دولار للبرم̀ل إلى 

 2015فإن التقد̽رات ˓شير إلى أن روس̑یا قد ̮شرت في سورԹ م̲ذ سˌتمبر  بالوضع المیدانيأما فۤ یتعلق 
 4مروح̀ة هجوم̀ة و 12مقاتلات و 8مقاتߧ قاذفة و 32قاذفة ق̲ابل و 35الآف فرد ل˖سهیل عمل  4حوالي 

سفن وغواصة واثن˖ين من السفن الحربیة الصغيرة.  7طائرات هیلوكوبتر، كما ˨افظت ̊لى دوریة مكونة من 
 60­70الآف طلعة جویة في معدل  10الس̑یاق نفسه ؛ فقد قامت الطائرات الروس̑یة باكٔثر من  وفي 

 2طلعة یوم̀اً وهو معدل مرتفع ̮سˌ̀اً . 

وقد ساهمت هذه القوات في تقديم إس̑ناد ودعم فعال للنظام ا߳ي نجح من ˭لال ذߵ في ربط مواقعه شمال 
 قطع طریق المعارضة شمال ˨لب ، كما تقدمت قواته ˨لب مع القرى الش̑یعیة "نبل والزهراء" وعمل ̊لى

ا ،  شمال شرق اللاذق̀ة ، وأوقفت تقدم المعارضة إلى حماة ، واس̑تولت ̊لى ب߲ة الش̑یخ مسكين في در̊
افظت ̊لى تمركزها في د̽ر الزور ، ولم تفقد أي أراض رئ̿س̑یة تذكر م̲ذ بدء التد˭ل الروسي.   3و˨

) ̊لى زԹدة م̲اطق PYDوسي حزب الاتحاد ا߱يمقراطي الكردي (من Էح̀ة أخرى ؛ سا̊د القصف الر 
دات الحمایة التابعة ࠀ ˓س̑یطر مˍاشرة و̄شكل م̱سق ̊لى م̲اطق المعارضة بعد  نفوذه ، ح̀ث كانت و˨
قصفها من الطيران الروسي في شمال سورԹ، مما جعل عملیة وصل الك̲توԷت الكردیة شمال سورԹ أسهل 

 من قˍل.  

   

                                                            
1  JAMES STAVRIDIS, Was a Fake War in the Saudi Desert a Dress Rehearsal for a Syrian Invasion? Foreign 

Policy, MARCH 15, 2016, HTTP://FOREIGNPOLICY.COM/2016/03/15/FAKE‐WAR‐SAUDI‐DESERT‐SYRIAN‐INVASION‐PUTIN‐RUSSIA‐

ASSAD/ 

2 Steven Simon, Putin's Long‐Term Strategy in Syria, Foreign Affairs, March 15, 2016 

https://www.foreignaffairs.com/arƟcles/syria/2016‐03‐15/puƟns‐long‐term‐strategy‐syria 

 
3  Russia Leaves Syria with Loyalists on the Offensive, Straƞor, 15 March 2016 

https://www.stratfor.com/sample/analysis/russia‐leaves‐syria‐loyalists‐offensive 
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مقاتلاً قدموا من روس̑یا ،  2000ز̽ر ا߱فاع الروسي أن الطيران الروسي ق˗ل ˭لال الغارات وقد أ̊لن و 
ب߲ة وتجمع سكاني ، وحررت ما  400وأن السلطات السوریة نجحت بفضل الغطاء الروسي باس̑تعادة 

ه   Է4قߧ. 3000م̱شاةٔ نفطیة و نحو  209الآف كیلومتر مربع ، فضلاً عن تدمير  10مجمو̊

 29اً لمركز الصرا̊ات ا߱ولیة ؛ فإن نظام الٔاسد اس̑تطاع م̲ذ بدایة التد˭ل الروسي في ولكن وفق
% من كامل 1.3أن یوسع رقعة س̑یطرته ب̱س̑بة   2016سˌتمبر/أیلول وحتى نهایة شهر ینا̽ر /كانون Զني 

تحت  أما وفق مصادر من المعارضة ؛ فإن ما حصل ̊لیه النظام من أراض جدیدة كانت 5الٔارض السوریة 
 % ، والبق̀ة  من م̲اطق ˭ارج س̑یطرة المعارضة.1س̑یطرة المعارضة لم ̽كن إلا 

وتوضح الخارطة التالیة باللون الٔازق الغامق المناطق التي س̑یطر ̊ليها النظام م̲ذ التد˭ل الروسي في سˌتمبر 
 2016.6وحتى مارس  2015

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                            
والكرملين ینفي الضغط ̊لى الٔاسد، من سوریة... » الجزئي«الا̮س˪اب » ˭لال اԹٔم«رائد جبر، روس̑یا ˔كمُل   4

 2016hƩp://goo.gl/n2vJrZمارس  16الحیاة، 

 
  hƩp://goo.gl/pKJkm3،2016ینا̽ر  27ار، %  من الٔارض ربحها الٔاسد بعد التد˭ل الروسي لصالحه، موقع مد1.3 5

 
6 The New York Times|Source: IHS Conflict Monitor,  18 March 2016, 

hƩp://www.nyƟmes.com/interacƟve/2016/03/18/world/middleeast/what‐russia‐accomplished‐in‐syria.html?_r=0 
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أن كثير̽ن تفاجؤوا بقرار الا̮س˪اب ، إلا أن بعض أما في موضوع فجائیة قرار الا̮س˪اب ؛ فˍالرغم من 
، ووجود ق̲ا̊ة  2015المؤشرات كانت تدل ̊لیه ، م˞ل الإ̊لان سابقاً عن أن التد˭ل س̑ی̱ته̖ي في د̼سمبر 

بانٔ بعض ا߱ول كالولاԹت المت˪دة كانت ̊لى درایة به أو م˗وقعة ࠀ، ومن الت˪لیلات التي س̑بقت 
"م̀دل ا̼ست ˊریف̲غ " تحت عنوان " : لماذا يحتاج بوتين إلى التخطیط  الا̮س˪اب بیومين ما أورده موقع

ة من الٔاس̑باب یتعلق بعضها بتحركات عسكریة أمر̽ك̀ة  لمغادرة سورԹ سریعا"؟ ح̀ث أورد الت˪لیل مجمو̊
في م̲طقة  بحر البلطیق ، وأخرى تتعلق بخفض ميزانیة ا߱فاع الروس̑یة وبوضع الاق˗صاد الروسي، كما أن 

لات وقوع روس̑یا في مازٔق سورԹ ˭اصة مع ق̀ام س̲̿اریو فشل مسار ال˖سویة ، وفي ظل الٔاس̑باب احۡ
  السابقة كان یعزز فرص خروݨا في هذا التوق̀ت ، حتى ˓س̑تطیع أن ˔كسب الموقف التفاوضي الٔافضل.
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 Զنیاً : حق̀قة الا̮س˪اب

ن بدء سحب جزء من قواتها مع لم ̽كن الا̮س˪اب الروسي من سورԹ كاملاً ، فقد  أ̊لنت روس̑یا ع
الحفاظ ̊لى قدرتها ̊لى العمل من ˭لال قا̊دة حميميم الجویة ج̲وب شرق اللاذق̀ة من القا̊دة البحریة في 

 طرطوس والتي س̑تقوم بتوفير الحمایة لهما ˊراً وبحراً وجواً.

إتمام ذߵ في  وفۤ وصلت بعض الطائرات إلى الٔاراضي الروس̑یة ، وبالرغم من ˨دیث بعض المصادر عن
بضعة اԹٔم ، إلا أن ̊دة تقار̽ر شككت في ذߵ ؛ ح̀ث قال المت˪دث باسم الت˪الف ا߱ولي (س˖̀ف 
وورن) : إن الت˪الف لم یلمس بعد دلائل ̊لى سحب كبير للقوات الروس̑یة من سورԹ، مشيراً إلى أن ثماني 

 ار.مارس /اذٓ 16إلى عشر طائرات عسكریة روس̑یة ̎ادرت سورԹ حتى Եريخ 

 36طائرة من جمߧ  15فإن روس̑یا قد ˔كون سحبت ˭لال یومين  رویترز؛ ووفقا لتقد̽رات ̮شرتها وكاߦ
) ، كانت موجودة في قا̊دة حميميم الجویة 35و 30و 25و 24طائرة قاذفة ومقاتߧ سوخوي (من طرازات 
، Թالطائرات الحربیة الروس̑یة و˓شير تقد̽رات أخرى إلى أن ̊دد  ˊریف محافظة اللاذق̀ة شمالي غربي سور

 التي كانت في قوا̊د ˉسوریة تقارب الس̑تين طائرة .

ویعتقد أن روس̑یا س˖ˍقي ̊لى ̊دد من العسكریين والجنود والمدربين  والمعدات العسكریة والطائرات 
س̑تعرض الجدول التالي بعضاً من ذߵ:  و̼
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 ˉسحبها من سورԹ ) الٔافراد والمعدات التي لم تقم روس̑یا 1جدول (   

   

 النوع  العدد

، إضافة إلى 30وسوخوي  35طائرة قاذفة من طرازسوخوي
 24سرب من قاذفات سوخوي

12 

 طائرات هلیكوبترمن طراز

Mi­28 , Ka­52 

 طائرة 12حوالي 

 1000  7ج̲ود وطیار̽ن

 ا߱فاعیة 400م̲ظومة أس   ̊دة بطارԹت

 »­1بان˖سير اس«أنظمة  ­­­­ 

 طیارطائرات بدون  ­­­­ 

 

 

  

  

  

  

                                                            
 .6.ص 2016مارس  19طبیعة الا̮س˪اب الروسي من سورԹ ودلالاته، مركز الجز̽رة ل߲راسات،   7



قرار الانسحاب الروسي من سوريا بين الاضطرار وهندسة الصفقات

 

 
 

7 

ومن Էح̀ة أخرى ؛ فإن صوراً لٔاقمار صناعیة أشارت إلى اس̑تمرار الروس في بناء تاسٔ̿سات في قا̊دة باسل 
الٔاسد الجویة وفي القا̊دة البحریة في م̀ناء طرطوس ، مما یدل ̊لى وجود نواԹ ߱ى روس̑یا بالبقاء أو 

 8العودة.

 

 

 

ویتفق هذا مع ما صرح به رئ̿س هیئة الٔامن الف̀د̽رالیة الروس̑یة( ألكس̑ندر بورت̱̀كوف) من أن سحب 
القوات الروس̑یة لایعني تقلیص الجهود ضد الإرهاب ، مؤكداً ̊لى أن روس̑یا س̑تواصل مكافحة الإرهاب 

لقوات الروس̑یة جاهزة بنفسها، وكذߵ س̑تعزز هذا الكفاح بالتعاون مع الشركاء، وما قاࠀ بوتين نفسه بانٔ ا
للعودة متى تطلب ذߵ. ح̀ث قال بوتين : "إذا اق˗ضى الٔامر ؛ ففي ˭لال سا̊ات بمعنى الكلمة ˓س̑تطیع 
روس̑یا زԹدة قوتها في المنطقة إلى حجم ی˖̲اسب مع تطورات الموقف هناك ، واس̑ت˯دام كل ˔رسانة القدرات 

 9المتا˨ة تحت".   

                                                            
 .2016موقع ستراتفور مارس   8
، 2016مارس  /17ل سا̊ات، رویترز، روس̑یا ˓س̑تطیع العودة بقوة إلى سورԹ ˭لا  9

hƩp://ara.reuters.com/arƟcle/topNews/idARAKCN0WJ1NN?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0  
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 Զلثاً : دوافع الا̮س˪اب 

ا̊ة كبيرة بانٔ قرار الا̮س˪اب الروسي قرار مدروس بعنایة بالغة ، وأن توق̀ته أیضاً كذߵ، وفۤ تتوافر ق̲
یدور الت˪لیل حول مسار̽ن ؛ أ˨دهما : أن الا̮س˪اب ل̿س حق̀ق̀اً  وما هو إلا مسرح̀ة وخطوة للمناورة 

ف̀ه روس̑یا بوجود فرصة  من بوتين، والثاني : أن الا̮س˪اب Էبع من أنها خطوة ذكیة في الوقت ا߳ي شعرت
في هذا التوق̀ت ا߳ي يمكن أن تلتقي ف̀ه أقل الخسائر الممك̲ة مع أكبر المكاسب الممك̲ة ̊بر صفقات مˍاشرة 
ير مˍاشرة ، وفي هذا الس̑یاق يمك̲نا أن ̮س̑تعرض ̊دداً من ا߱وافع والٔاهداف ا߿تلفة الٔاوزان ˭لف  و̎

 القرار الروسي :

 

 الس̑یاق الاق˗صادي ­ 1
% قد ̽كون 3.7ة نظر تعتقد أن ا߱افع الاق˗صادي  وا̯كماش الاق˗صاد الروسي ب̱س̑بة هناك وݨ

وراء الا̮س˪اب أو أ˨د العوامل الضاغطة نحو التفكير بالا̮س˪اب ، وذߵ ˉسˌب ̊دة أمور منها 
ملیار دولار ، والاԶٓر المتراكمة  27النفقات التي ˔كˍدتها روس̑یا م̲ذ تد˭لها في أوكرانیا وتقدر ب 

% 60عقوبات الغربیة ̊لى روس̑یا ˉسˌب اعتدائها ̊لى أوكرانیا، وانخفاض أسعار النفط لاكٔثر من لل
من قيمتها، والانخفاض الكˍير في معدل الاس˖ۢر في روس̑یا ، وكذߵ ارتفاع ̮س̑بة التضخم إلى 

 ، وانخفاض الروبل إلى نصف قيمته أمام ا߱ولار ، مما جعل بوتين یقوم 2015% ˭لال ̊ام 15.4
 10% لٔاول مرة م̲ذ قدومه إلى الحكم ، وا߳ي یتوقع أن یصل إلى 5بخفض ميزانیة ا߱فاع ب̱س̑بة 

 % أیضاً في الس̑نة القادمة.

ملیون  ­5 4و̽رى البعض أن التكلفة الیوم̀ة للعملیات الروس̑یة في سورԹ ، والتي تقدر في ˨دود 
ملیار دولار س̑نوԹً ، لكن ثمة من  1­2دولار تضاف إلى ما س̑بق ، وتصل ˔كلفتها الس̑نویة إلى 

ولار. كما أنه ملیار د 50یقول بانٔ هذه التكلفة تعد قلیߧ بالنظر إلى موازنة ا߱فاع الروسي التي تبلغ 
لا يمكن أن ̽كون ا߱افع ˭لف م˞ل هذا القرار فقط هو توفير المال ، ح̀ث إن روس̑یا يمكنها أن 

تغطیة هذه النفقات ، ولكن في ˨ال القدرة ̊لى توفيرها دون تقديم أثمان أخرى ، فإن ˓س̑تمر في 
 هذا یعد خ̀اراً ج̀داً.
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تحسن ملحوظ في أسعار النفط ، وذߵ ویندرج في الس̑یاق الاق˗صادي أن الا̮س˪اب جاء بعد 
عقب اتفاق السعودیة وروس̑یا وفنزویلا وقطر ̊لى تجمید معدلات إنتاج النفط عند مس̑توԹت 

، أما الحدیث عن وجود 10في ˨ال انضم بق̀ة المنتˤين وهو أمر م˗وقع  2015ینا̽ر /كانون  Զني 
اصة مع نفي وز̽ر الخارج̀ة صفقة سعودیة روس̑یة لرفع أسعار النفط ف̀عتبر من التكهنات وبخ

السعودي ̊ادل الجبير لوجود صفقة من هذا النوع ، لكن بالتاكٔید یعد الاتفاق ̊لى هذا الموضوع 
̊املاً لإ̊ادة التوازن ˭اصة وأن كثير من التقد̽رات ˓شير إلى أن انخفاض الٔاسعار كانت أ˨د 

 العوامل المحفزة ̊لى التد˭ل الروسي.

 

 تحقق الٔاهداف  ­ 2
الرئ̿س الروسي فلاديمير بوتين : إن الهدف من التد˭ل الروسي في سورԹ قد تحقق وبالرغم قال 

يرها من الجما̊ات م˞ل  من أن الهدف المعلن هو مواݨة الارهاب وتحدیداً محاربة تنظيم ا߱وߦ و̎
 جبهة النصرة والتي انضم إ̦يهما مواطنون روس ، فإن ا߳ي كان واضحاً أن الٔاهداف الروس̑یة قد
تمثلت في العمل ̊لى تحسين الوضع العسكري للنظام ، وتمك̀نه من توس̑یع محیطه الٔامني ، وتوج̀ه 
ضربات قویة للجما̊ات المعتدߦ المعارضة ࠀ ،وفرض وجود الٔاسد ̊لى طاوߦ المفاوضات ، إضافة 

 إلى أهداف أخرى منها :

تين القادرة ̊لى مفاجاةٔ إظهار أن روس̑یا قوة لا ̼س̑تهان بها ، وجذب الٔانظار إلى شخصیة بو  ●
 العالم بقراراتها، والت̱س̑یق مع واش̑نطن ˉشكل مˍاشر.

تجدید م̱شاتٓ روس̑یا العسكریة في طرطوس  وإظهار القدرات الق˗الیة والترويج لصفقات  ●
 أسل˪ة.

 الت̱س̑یق مع الأكراد  بالرغم من تحالفهم مع واش̑نطن. ●

 المك˞ف من طلعات القصف والتكلفة وهذه الٔاهداف لا تحتاج إلى وقت طویل للتحقق في ظل الكم
المنخفضة ࠀ ، مقارنة بطلعات الت˪الف التي كانت تنطلق من أماكن بعیدة في الخلیج . وفي هذا 

 الإطار یعتقد أن روس̑یا قد حققت من الٔاهداف قدراً أكبر مما كانت تتوقع.

                                                            
 .2016فبرا̽ر  24فنزویلا: اجۡع مرتقب لعشر دول نفطیة، الجز̽رة نت،   10
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 السعي إلى إ̊ادة ˓شك̀ل جوߦ المفاوضات القادمة ­ 3
بدء جوߦ جدیدة من المفاوضات التي ˨اولت موسكو العبث في جولاتها ˔زامن قرار الا̮س˪اب مع 

السابقة من ˭لال محاولات إدراج وفود معارضة ̊لى مقاساتها ، وفۤ یعتبر قرار الا̮س˪اب ̊املاً 
إيجابیاً لإنجاح المفاوضات ، یعتقد أن روس̑یا ˔رید من ˭لاࠀ إظهار أنها قدمت تنازلاً كبيراً ، وأنها 

النظام لتقديم تنازلات ، وبالتالي فإن المعارضة هي الٔاخرى ̊ليها أن ت˖̲ازل عن قسم  تضغط ̊لى
 من مطا̦بها أو تبدي مرونة في بعض المواضیع.

ویاتئ في هذا الس̑یاق ما أبداه نظام الٔاسد من ˓شدد في جوߦ المفاوضات الماضیة ، واس̑تمراره 
م المعارضة بوقف الٔاعمال العدائیة ا߳ي كانت بالعملیات العسكریة في أثنائها ، وذߵ في ظل التزا

اته فضلاً عن إ̊لان النظام الاس̑تعداد للانت˯ابات ، وهو ما قرئ في أ˨د جوانبه  موسكو أ˨د ر̊
 بانٔه تحد لروس̑یا وتناقض مع دبلوماس̿تها ، أو تهدیدا لمسارها المتقارب مع واش̑نطن لحل الٔازمة.

غ الٔاسد هاتف̀اً وفي نفس یوم الا̮س˪اب ، مما قد یؤشر وفي هذا الس̑یاق فقد ظهر أن بوتين قد أبل
إلى وجود أزمة ومحاولات ضغط ̊لى النظام ، لكن هذا لا یعني أن روس̑یا قد تخلت عن النظام إن 

 صح وس̿˗ضح ˉشكل أكبر في الجولات القادمة من المفاوضات.  

 

 تخف̀ف اԶٓر أزمة أوكرانیا  ­ 4
لٔاجل بقاء الٔاسد ، بل من أجل المناورة للحصول  هناك قول بانٔ روس̑یا قد د˭لت في سورԹ ل̿س

̊لى مكاسب في م̲اطق أخرى وأهم هذه المناطق هي أوكرانیا، وأن الا̮س˪اب ا߳ي جاء بعد اتفاق 
ایة ثنائیة لاتفاق وقف الٔاعمال العدائیة قد تبع باتفاق قامت ف̀ه  كل من موسكو وواش̑نطن ̊لى ر̊

عنها ˉسˌب أوكرانیا مقابل ا̮س˪ابها التدريجي من سورԹ،  روس̑یا بمقایضة مع واش̑نطن لرفع العقوبات
لكن هذا ل̿س بالٔامر السهل في ظل تاكٔید أوروبا ̊لى فصل الملفات ا߳ي ˨اولت روس̑یا ربطه من 

 ˭لال القصف المك˞ف ߱فع مزید من اللاجئين و߱فع الٔاوروبیين لإ̊ادة النظر في الملف. 

صروا ̊لى ̊دم وجود صߧ بين العقوبات المفروضة ̊لى وبالرغم من أن المسؤولين الٔاوروبیين أ 
روس̑یا ˉسˌب أوكرانیا ، وتد˭ل الكرملين في سورԹوإ̊لانه الا̮س˪اب ، فإن تدفق ملایين 
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اللاجئين السوریين یؤدي لتغذیة الاضطراب الس̑یاسي في القارة الٔاوروبیة، وتهدید نظام السفر من 
ˤال ا߱ائر حول خروج ˊریطانیا من الاتحاد دون جوازات بين بلادها، وصیا̎ة ملامح الس

اً ح̀وԹً بال̱س̑بة للقادة الٔاوروبیين وخطوة يمكن  الٔاوروبي، مما يجعل الا̮س˪اب الروسي موضو̊
 تق̀يمها في إطار أكبر. 

 ،Թوفۤ رحˍت الحكومات الٔاوروبیة بٕا̊لان بوتين أن القوات الروس̑یة س˖ˍدأ الا̮س˪اب من سور
یولیو للقادم  31 تداعیات هذا الإ̊لان ، ح̀ث ما زال هناك وقت إلى ولكنها أحجمت عن تق̀يم

للتصویت ̊لى اس̑تمرار أو إیقاف العقوبات الٔاوروبیة ̊لى روس̑یا ، ولكن یوجد قˍل هذا الاجۡع 
̊دة اجۡ̊ات في ˊروكسل ، واجۡع مجموع ا߱ول الس̑بع الكبرى في الیابان في مایو القادم والتي 

 11.قد ˔كون فرصة لل˖شاور بهذا الشانٔلٔاوروبیون بالٔامر̽كان و س̑یجتمع ˭لالها ا

ویبدو أن الفرص تمیل إلى ̊دم تجدید العقوبات ، ح̀ث يحتاج قرار التˤدید إلى الإجماع من جمیع 
دول الاتحاد ، ح̀ث تحتاج روس̑یا إلى ̊دم موافقة دوߦ وا˨دة ̊لى القرار ، ویبدو أنها س̑تحصل 

 ات كل من إیطالیا وا߽ر لعدم التˤدید.̊لى أكثر من ذߵ في ظل توݨ

 

5 ­ Թالخروج قˍل التورط في سور 
یفترض هذا السˌب أن روس̑یا وصلت إلى ق̲ا̊ة بانٔ الحل العسكري لن یؤدي إلى نتائج أكثر ، وأن 
الاس̑تمرار س̑یكون أكثر كلفة وخطراً ، وأن المحافظة ̊لى ما تحقق بالطرق ا߱بلوماس̑یة يمكن أن 

وأنه لا داعي لتكرار تجربة أفغا̮س̑تان من جدید  وبخاصة مع احۡلات فشل الجهود ̽كون كاف̀اً ، 
التفاوضیة، وفي هذا الس̑یاق أیضاً یوجد معلومات مؤكدة بانٔ السعودیة أوصلت أسل˪ة مضادة 
ات المعارضة السوریة ، مع وجود إرادة ˔ركیة وسعودیة مشتركة لتزوید المعارضة  للطيران لبعض مجمو̊

 ˗قدمة.باسٔل˪ة م 

 

                                                            
 17الروسي من سورԹ.. أصداء وتداعیات، » الا̮س˪اب«جريجوري ف̿سكوسي وجوԶԷن س̑تير̯ز وجون فولیان،   11

 hƩp://www.aliƫhad.ae/details.php?id=10678&y=2016، صحیفة الاتحاد، 2016مارس 
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 الخروج لتامٔين أماكن أكثر أهمیة ­ 6
 Թل̿س مس˖ˍعداً أن ˔كون هناك أس̑باب أخرى وراء الا̮س˪اب الروسي ل̿ست م˗علقة ˉسور
والشرق الٔاوسط، ومن المحتمل أن روس̑یا ˔رى ضرورة للاح˗فاظ بقواتها الجویة من أجل ࠐمات 

ݨات الناتو ل̱شر ألویة ق˗الیة أخرى في المس̑تقˍل القریب ولكن في م̲اطق أخرى ، وذߵ ˉسˌب تو 
 في م̲طقة البلطیق وأوروبا الشرق̀ة ̊لى طول الحدود الروس̑یة.  

   

 رابعاً : اԶٓر الا̮س˪اب 

 التاثٔير ̊لى النظام السوري . 1
تفاجأ المناصرون لنظام الٔاسد بقرار الا̮س˪اب الروسي لكن ل̿س كما تصور كثيرون ، وان˖شرت 

˨اߦ من الرعب ˉسˌب الا̮س˪اب الروسي ، ح̀ث إن تعلیقات تف̀د بانٔ الٔاسد  یع̿ش في 
الروس یغادرون سوریة والٔاسد في وضع أفضل مما قˍل التد˭ل ح̀ث ˔تمتع قواته بوضع ج̀د. كما 
أن الروس لن یتوقفوا عن عملیة إمداد النظام با߱عم والعتاد اللازم فضلاً عن المشاركة في العملیات 

 المفصلیة.

ن سقف مطالب الٔاسد ، وسوف یفقده كثيراً من ا߱عم ا߳ي كان ولكن سوف يخفض الا̮س˪اب م
یوفره القصف ا߱ق̀ق ̮سˌ̀اً للطيران الروسي ، وسوف یتأ˛ر الٔاسد كثيراً في ˨ال صحة وجود 
 ˭لافات بين النظام وروس̑یا ، وأن الا̮س˪اب كان في جزء م̲ه أو في توق̀ته خطوة تادٔیˌ̀ة لҢٔسد.

ص˪ة بمكان القول بانٔ روس̑یا تخلت عن نظام الٔاسد ، بل هي وفي هذا الس̑یاق فإنه ل̿س من ال
 ˔رید أن تد̽ر الٔازمة من الناح̀ة التي ˔رى فيها أكثر تحق̀قاً لمصالحها ول̿س لمصالح النظام السوري.
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 إ̽ران  . 2
بالرغم من أن إ̽ران قد رحˍت بالا̮س˪اب الروسي ، وادعى بعض المسؤولين فيها العلم المس̑بق 

 بالقرار 

ل̿س من السهل التاكٔد من أن إ̽ران قد رحˍت بالا̮س˪اب ̊لى قا̊دة أنها كانت مس̑تاءة من  ولكن
بعض التوݨات الروس̑یة والتي لم تترك لها كثير اً من المسا˨ة لفرض توݨاتها ، أو أن إ̽ران أیضاً 

 تعد أ˨د أطراف س̲̿اریو الصفقة الشامߧ وبخاصة فۤ یتعلق باسٔعار النفط.

ߧ عند مس̑توԹت كانون الثاني ح̀ث ما زالت إ̽ ران ˔رفض اتفاق خفض الإنتاج في هذه المر˨
ملیون ˊرم̀ل یوم̀اً ، لٔانها ˔رید أن تعوض  2.93(ینا̽ر) ا߳ي قدرته مصادر Զنویة في أوبك عند 

 الخسائر التي فرضت ̊ليها ˭لال فترة العقوبات.

لنفط الإ̽راني بیجن زنغنه "إن ߳ا ؛ فإن إ̽ران س̑تعارض أي اتفاق ̊لى ذߵ، وقد قال وز̽ر ا 
إ̽ران ربما س˖̲ضم للاتفاق بعد وصول إنتاݨا إلى أربعة ملایين ˊرم̀ل یوم̀اً ، وأضاف "يجب أن 
 یتركوԷ وشانٔنا ما دام الخام الإ̽راني لم یصل إلى أربعة ملایين (ˊرم̀ل یوم̀اً). س̱̲ضم إ̦يهم بعد ذߵ."

اس̑ت˝̲ائي بمعزل عن الاتفاق ، وهو ما قد ˔رفضه  ولهذا لن تقˍل إ̽ران إلا إذا حصلت ̊لى وضع
 السعودیة ودول الخلیج ما لم ̽كن هناك تفاهمات مس̑بقة قد ˔كون ذات ̊لاقة بالا̮س˪اب الروسي.

 

من Էح̀ة أخرى یفرض الا̮س˪اب ̊لى إ̽ران تحدԹت جدیدة وبخاصة مع وجود مصادر تؤكد أن 
التي منها الحدیث عن إجراء انت˯ابات ، والتعنت ا̽ران تدعم خ̀ارات الٔاسد التي تعارض روس̑یا ، و 

رى بعض القراءات أن روس̑یا مارست من ˭لال ا̮س˪ابها ضغوطاً ̊لى  يرها، و̝ في المفاوضات و̎
 إ̽ران أیضاً  من أجل خفض سقف توقعاتها من ج̲یف.

˔ركیا أما الت˪دي الاخٓر وا߳ي یتصل بٕا̽ران أیضاً ؛ فهو ˔زاید الطموح الكردي في كل من سوریة و 
والعراق ، وهو ما قد تصل تبعاته إلى إ̽ران التي كانت لها تجربة مع دوߦ ࠐاباد والتي دعمها الروس 

 أیضاً في السابق.
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أما م̀دانیاً ؛ وفي ˨ال أرادت إ̽ران الاس̑تمرار في دعم الٔاسد وفي ظل ˭لافات مع الروس ، فإن 
سي ، وقد ذكرت بعض المصادر أن إ̽ران هذا يحتم ̊ليها تعویض الفراغ ا߳ي أ˨دثه الا̮س˪اب الرو

مقاتل إ̽راني جدید من ف̀لق القدس إضافة لعدد من عناصر قوات  2500س̑تقوم  بٕارسال 
 الباس̑یج.

وفي هذا الس̑یاق فإن كثيراً من ا߱راسات التي تناولت الا̮س˪اب الروسي كانت قد ضخمت من 
ام السوري ، وأضاف عمقاً استراتیجیاً ، ا߱ور الروسي ا߳ي وبالتاكٔید قد قام بدور كبير ߱عم النظ

إلا أنها أغفلت ا߱ور الإ̽راني ودور المل̿ش̑یات الش̑یعیة اللبنانیة والعراق̀ة والٔافغانیة ، ح̀ث إن ̊دد 
العسكریين ا߳̽ن أرسلتهم إ̽ران إلى سوریة یفوق ضعف القوات الروس̑یة فضلاً عن أن كثيراً من 

 و أصیبوا في جبهات م˗قدمة.الضباط الإ̽رانیين الكˍار قد ق˗لوا أ   

 

 السعودیة  . 3
د الشمال بق̀ادة السعودیة ، وبعد إ̊لان الٔا˭يرة  ˔زامن الا̮س˪اب ربما ˉشكل تصادفي مع م̲اورة ر̊
عن اس̑تعدادها ل߲خول في سوریة ، وإ̊لانها لحزب الله م̲ظمة إرهابیة ، ولكن یبقى س̲̿اریو 

تعلق بمسار التفاوض ، وموضوع الحل الف̀درالي ، التد˭ل السعودي مرتبطاً بموضوع التطورات فۤ ی 
 وإمكانیة وجود تد˭ل عربي لتنف̀ذ اتفاقات ما ، ولكن هذا ل̿س م˗ا˨اً في المدى المنظور.

وقد ثب˖ت صحة وجود تفاهمات حول أسعار النفط بين موسكو والرԹض ، وهذا س̑یكون ࠀ تاثٔير 
 إبداء مرونة أكبر من الٔاطراف المت˪اورة. ̊لى مسار العملیة التفاوضیة في ج̲یف ، والعمل ̊لى  

 

 ˔ركیا  . 4
ر  یقلل الا̮س˪اب من فرص الاصطدام بين ˔ركیا وروس̑یا ، والتي أدت في السابق إلى تو̝
العلاقات إلى درجة ا̦تهدیدات ˉسˌب إسقاط ˔ركیا لطائرة ، وقد تلا الا̮س˪اب بعض ال˖سهیلات 

 ، والتي كانت قد مارست ̊ليها بعض التضییقات.الروس̑یة فۤ یتعلق بالشركات التركیة في روس̑یا 
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من ݨة أخرى لا يجب إغفال حق̀ق˗ين إ˨داهما أن روس̑یا لم ت̱سحب كلیاً ، وأن طيرانها وأنظمة 
رادارها لا ˔زال موجودة . وأما الٔامر الاخٓر ؛ فه̖ي قد سا̊دت الأكراد في شمال سورԹ في الاقتراب 

اولت التواصل مع من إ̮شاء كیانهم ا߳ي ˔رفضه ˔ركیا ، و  قد قامت بف˗ح ممثلیة لهم في موسكو ، و˨
 أكراد ˔ركیا ، مما يجعل ˔ركیا في وضع ̎ير مريح.

یف˗ح هذا الٔامر الباب للت̱س̑یق بين كل من ˔ركیا وإ̽ران للعمل معا ̊لى رفض فكرة الك̀ان الكردي، 
ت ج̀دة مع حزب العمال لكن لایعرف إلى أي درجة يمكن أن تتعاون إ̽ران ، وهي ذاتها تمت߶ ̊لاقا

 الكردس̑تاني.  

 

 الأكراد . 5
بمجرد الإ̊لان عن الا̮س˪اب الروسي قام حزب الاتحاد ا߱يمقراطي بٕا̊لان الف̀درالیة ̊لى المناطق 
التي ̼س̑یطر ̊ليها ، وبالرغم من أن روس̑یا أ̊لنت رفضها لهذه الخطوة الٔا˨ادیة فإن روس̑یا نفسها 

، من أجل ضمان إ̮شاء م˞لث ̊لوي یضمن لها الحفاظ كانت قد طرحت فكرة الف̀درالیة من قˍل 
̊لى قا̊دة طرطوس ومطارحميميم ، إضافة إلى حقوق الشركات الروس̑یة في اس˖ۢر الثروات 
النفطیة والغازیة في السوا˨ل السوریة . وقد قامت بالت̱س̑یق مع الأكراد ا߳̽ن كانوا نقطة التلاقي 

 أهدافهم. بين موسكو وواش̑نطن وسهلت لهم الوصول إلى

دات الحمایة   وفي ظل المعارضة التركیة للك̀ان الكردي والتي كانت سˌˍاً لقصف المدفعیة التركیة لو˨
الكردیة ، والتي یبدو أیضاً أنها س̑تعمل ˊكل قوتها لمنع ق̀ام أي كیان أو ربط للك̲توԷت . یبدو أن 

رات ما بين روس̑یا والنظام مشروع الك̀ان الكردي س̿ˍقى تحدԹً كبيراً ، كما أن الحدیث عن ت و̝
اً عن التوق̀ت ا߳ي يمكن أن  دم اس˖ˍعاد تخلي روس̑یا عن شخص الٔاسد ، یبقى ال˖ساؤل مف˗و˨ و̊

 تترك ف̀ه روس̑یا اس̑ت˯دام الورقة أو المساߦٔ الكردیة.

 یبقى الإشارة هنا أیضاً إلى أن أطرافاً كردیة ̊دة في سورԹ ˔رفض ما قام به حزب الاتحاد.  
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 التاثٔير ̊لى المعارضة  و المفاوضات  . 6
اعتبرت المعارضة السوریة أن الا̮س˪اب الروسي س̑یكون ࠀ اԶٓر إيجابیة ̊لى المفاوضات إذا تم 

، كما يمكن للا̮س˪اب أن یعزز فرص صمود وقف 12تطبیقه ˉشكل حق̀قي وإذا كان ا̮س˪ابًا كاملاً 
الت̱س̑یق الروسي الٔامر̽كي ، وهو ما قد إطلاق النار، ولكن الا̮س˪اب الروسي سيزید من فرص 

یعقد الطریق أمام المعارضة في بعض النقاط ، وبخاصة إذا ما اتفق الطرفان ̊لى البدء بخطوات نحو 
 تطبیق الف̀درالیة.

 

م̀دانیاً ؛ ربما سوف یصبح هامش التحرك لقوات المعارضة أكثر سهوߦ مع الا̮س˪اب الروسي ،  
لاكٔبر من الا̮س˪اب الجزئي الروسي ا߳ي كان ̊امل ˔راجع كبير من وتعتبر المعارضة المس̑تف̀د ا

طرف المعارضة ˉسˌب الحمߧ الشدیدة التي اس̑تهدفها التد˭ل الروسي ، والتي لم ˔كن قادرة ̊لى 
صده ، وهنا تتصا̊د فرصة المعارضة لتحق̀ق تقدم م̀داني بعد أن خسرت الك˞ير من أراضيها ˉسˌب 

جبهة النصرة ˓سعى ˓سعى إلى إظهار قوتها بعد الا̮س˪اب ، مما يهدد التد˭ل الروسي ، كما  أن 
 وقف إطلاق النار أیضاً.
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 الخاتمة 

لقد تم التعامل مع قرار الا̮س˪اب الروسي في مسار̽ن ؛ أ˨دهما : أنه ا̮س˪اب ̎ير حق̀قي ، وخطوة 
ين ؛ أ˨ دهما : أنه Էتج عن ضغوط كبيرة ومحاوߦ ˔ك˗یك̀ة مخاد̊ة . والاخٓر : بانٔه حق̀قي ؛ وقد انقسم إلى فر̊

 للفرار من التورط . فۤ كان الفرع الثاني ̽راه ضمن صفقة شامߧ س̑یاس̑یة واق˗صادیة وعسكریة.

ويمك̲نا القول بانٔ روس̑یا ˨اولت ̊بر هذا القرار ، وفي هذا التوق̀ت ا߳كي ، صیا̎ة سلوك يجمع بين كل ما 
س˪اب كبير ، فۤ أبقت ̊لى تواجد ش̑به Զبت يمكنها من العودة س̑بق ؛ فقد صورت الا̮س˪اب ̊لى أنه ا̮ 

متى شاءت، كما أن صعوبة تحق̀ق الانتصار العسكري في سوریة ، والظروف التي تع̿شها في أماكن أخرى 
، و الضغوط الاق˗صادیة الروس̑یة ، والتي ربما كانت سˌˍاً في تد˭لها من الٔاساس قد جعلتها ˓س̑ت˯دم ورقة 

س˪ابها من سوریة كورقة للمساومة في صفقات من أجل رفع العقوبات المفروضة ̊ليها ˉشانٔ تواجدها وا̮ 
أوكرانیا ، ومن أجل العمل ̊لى رفع أسعار النفط لت˪ل مشاكلها الاق˗صادیة ، وعملت ̊لى العمل ج̲باً إلى 

 ي.ج̲ب مع واش̑نطن لكي تحاول التوصل إلى تفاهمات ˉشانٔ عمل الناتو في محیطها الاستراتیج

حققت روس̑یا بعض الٔاهداف المتمثߧ في فرض نفسها ̊لى السا˨ة ا߱ولیة ، واس̑تطاعت جعل تواجدها 
 ودورها في سوریة فرصة لإ̊ادة التفاوض ̊لى أسس جدیدة في ملفات مختلفة.

لكن روس̑یا تضررت في بعض الجوانب فلم تنجح في إخفاء وݨها القˍیح في سوریة وهي تقصف المعارضة 
تقصف ̊دداً من المس˖شف̀ات، كما أن ظهور ˭لافاتها مع الٔاسد ، والتفكير بالا̮س˪اب دون المعتدߦ و 

 ت̱س̑یق معه ، يهدم الروایة التي كانت ˓سوقها بـانهٔا ل̿ست كواش̑نطن وأنها لا تت˯لى عن ˨لفائها.

د لم تتضح بعد مكاسب روس̑یا بل س̿ˍقى ق̀اس ذߵ مرتبطاً ب̱˗ائج مˍاح˞ات ج̲یف ، و بقرار الاتحا
 الٔاوروبي حول العقوبات ، وبموقف الناتو وواش̑نطن من التوسع في محیط روس̑یا.

  

  

 


